
علــى خطــى الســادات: هــل يغــير الســيسي
الدستور لتمديد فترته الرئاسية؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

جـاءت دعـوات تعـديل بعـض مـواد الدسـتور المصري مـن خلال جمـع توقيعـات  مليـون مصري لمـد
فترة الولاية الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي لثماني سنوات بدلاً من أربعة فقط، لتثير الجدل
داخــل الأوســاط السياســية والشعبيــة – داخــل مصر وخارجهــا – فضلاً عمــا واجهتــه مــن حملات

سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

مطالب تعديل الدستور أو تغييره ليست الأولى في تاريخ مصر، بل سبقها العديد من المحاولات منذ
دسـتور وحـتى الآن، لكـن الجـامع المشـترك في معظـم هـذه المطـالب أنهـا جـاءت لتكريـس نظـام
الحــاكم، والحيلولــة دون خروجــه مــن القصر الرئــاسي مهمــا كــان الثمــن، وبصرف النظــر عــن رغبــة
ــراقصين علــى سلالم الســلطة، إلا أن ــا مــن بعــض ال ــادرة تطوعً ــير الدســتور أم أن المب الســيسي في تغي
الاهتمـام بهـا إعلاميًـا يضـع العديـد مـن علامـات الاسـتفهام، فعلهـا بـالأمس السـادات ومبـارك، فهـل
يســير الســيسي علــى خطيهمــا؟ وهــل يقبــل المصريــون محــاولات اغتيــال إرادتهــم مــن خلال التلاعــب

بالدستور عبر توقيعات مخالفة للقانون وتفتقد لأدنى مبادئ الديمقراطية؟
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ليست الأولى

المتــابع لتــاريخ الدســتور المصري المعــاصر منــذ إقــراره في ســبتمبر، يجــد أن هنــاك عــدة محــاولات
يفــة، أو لإجهــاضه، وتــزوير بعــض بنــوده، والالتفــاف علــى رأي الجمــاهير، مــن خلال اســتفتاءات مز
ية، وإلى أن تم تجميد العمل تعديلات تبدو في ظاهرها قانونية لكنها تخفي بباطنها جريمة دستور
بهذا الدستور في  فبراير  حين تمت الإطاحة بالمخلوع مبارك، فقد مر الدستور المصري وعلى
يـة يبًـا بثلاث تعـديلات فجّـة، كرسـت لحكـم الفـرد، وأرسـت المبـادئ الأولى للديكتاتور مـدار  عامًـا تقر

العسكرية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

حقبة السادات

داعب كرسي الحكم عقل وقلب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وبات ما كان يتحدث عنه بالأمس
مـن تـداول السـلطة وعـدم التفـرد بهـا، والاكتفـاء بـدورتين رئاسـيتين فقـط، محـض خيـال، وحـبرًا علـى
الورق، فإذ به يطالب بإجراء بعض التعديلات في الدستور تخدم منظومة حكمه، وبقاء نظامه لأطول
فترة ممكنة، حيث أجرى عددًا من التعديلات كان أهمها، التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة

لأكثر من مدة تالية على عكس ما كان معمولاً به.

كـثر مـن ثلـث أعضـاء مجلـس الشعـب بثلاث طلبـات متضمنـةً مقترحـات في يوليـو عـام  تقـدم أ
لتعـديل الدسـتور اسـتنادًا لنـص المـادة ، وتضمنـت هـذه المقترحـات تعـديل بعـض المـواد، وإضافـة
مواد جديدة، حيث أوكل مجلس الشعب إلى لجنة خاصة مشكلة من رئيس المجلس، و عضوًا
من أعضائه مهمة النظر في هذه الطلبات، وأنهت هذه اللجنة عملها، وعرضت تقريرها على المجلس

الذي أقر التعديلات.

، مـايو  ية علـى الشعـب المصري للاسـتفتاء عليهـا في يـوم عُرضـت هـذه التعـديلات الدسـتور
–  علمًا بأن المواد التي خضعت للتعديل هي المادة ،%. وتمت الموافقة عليها بأغلبية بلغت
المــادة  – المــادة  – المــادة  – المــادة  وتــم إضافــة بــاب جديــد هــو البــاب الســابع الــذي تضمــن

أحكامًا جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة.

حقبة مبارك

على مدار ما يقرب من ثلاثين عامًا كرسّ مبارك لنظام حكم الفرد، والسيطرة على كافة مقادير الأمور
في البلاد، وتحـول الشعـب إلى أسـياد وعبيـد، كمـا صـارت مصر حينهـا أشبـه بــ “الوسـية” الـتي يسـيطر

كثر من خدم في بلاط صاحب السمو والفخامة. عليها الحاكم، وجميع الشعب لديه ليسوا أ

واستمر الوضع على هذا المنوال حتى عام ، حيث تصاعدت أصوات المعارضة تطالب بإجراء
بعـض الإصلاحـات السياسـية والديمقراطيـة، وتراوحـت مطالبهـا مـا بين إدخـال تعـديلات علـى البنيـة
ية والتشريعيـة للحيـاة السياسـية في مصر، ومعارضـة التجديـد لمبـارك لفـترة رئاسـية خامسـة، الدسـتور
ومواجهــة احتمــالات تــوريث الســلطة لابنــه جمــال أمين الســياسات والأمين العــام المساعــد بــالحزب

الوطني الديمقراطي الذي كان مسيطرًا على الحكم آنذاك.



وعلى الفور وفي محاولة لامتصاص غضب الشا، أعلن مبارك في فبراير من نفس العام  عن
يـق الاقـتراع يـة عـن طر مبـادرة لتعـديل المـادة  مـن الدسـتور، بحيـث يكـون انتخـاب رئيـس الجمهور
السري العــام المبــاشر مــن جميــع أفــراد الشعــب الذيــن لهــم حــق الانتخــاب، بــدلاً مــن اختيــار رئيــس
يـق الاسـتفتاء، بعـد ترشيـح مجلـس الشعـب لشخـص واحـد للرئاسـة، ووفقًـا للمـادة يـة بطر الجمهور
لنــص المــادة  تقــدم بطلــب إلى مجلــس الشعــب بشــان التعــديل المذكــور، وبإضافــة مــادة جديــدة

برقم  مكررًا.

ــادة  مــن الدســتور بعــد موافقــة  مــن وفي  مــايو  أقــر مجلــس الشعــب تعــديل الم
، مايو  الأعضاء على هذا التعديل، كما طُرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في

وجاءت الموافقة عليها بنسبة تقريبية بلغت % من إجمالي نسبة المشاركين في الاستفتاء.

ــادة  في صــيغتها النهائيــة الــتي وافــق عليهــا مجلــس ــة الــتي تضمنتهــا الم إلا أن الــشروط التعجيزي
الشعــب دفعــت العديــد مــن الأحــزاب السياســية وبعــض الحركــات السياســية المعارضــة إلى مقاطعــة
الاســتفتاء الشعــبي والــدعوة إلى ذلــك، وأيضًــا مقاطعــة الانتخابــات الرئاســية الــتي جــرت في ســبتمبر
 تطبيقًـا للتعـديل المذكـور، وتنـافس فيهـا تسـعة مـن مرشحـى الأحـزاب السياسـية مـع الرئيـس

السابق الذي حصل على .% من نسبة الأصوات.

ولم يتوقـف سرطـان التعـديل الدسـتوري عنـد هـذا الحـد، فبعـد أقـل مـن عـام علـى التغيـير الدسـتوري
الســـابق في ، طـــالب مبـــارك بتعـــديل  مـــادةً مـــن مـــواد الدســـتور، بمـــا يعـــادل  “ســـدس”
ية الــتي يحتويهــا الدســتور، وذلــك عــبر رسالــة نصــية لرئيــس مجلــس النــواب في النصــوص الدســتور

. ديسمبر

 وكعــادة المجــالس النيابيــة المصريــة الــتي لا ترفــض للحــاكم طلبــا، فقــد وافــق مجلــس الشــورى في
مـــارس ، ومجلـــس الشعـــب في  مـــارس  بالأغلبيـــة علـــى التعـــديلات الدســـتورية
المطروحـة، حيـث أجُـري الاسـتفتاء علـى هـذه التعـديلات للمـواد الــ ، ووافـق عليهـا الشعـب بنسـبة

. مارس  وذلك في ،%. بلغت
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خلال مناقشة
من الدستور  مجلس الشعب المصري للمادة

حقبة ما بعد الثورة

كانت أول قرارات ثورة يناير  تجميد العمل بدستور ، والسير من خلال إعلان دستوري
جديد تم في مارس ، وبناء عليه فإن الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور
ية الـتي تمـت في مـارس  علـى أن يقـوم البرلمـان جديـد للدولـة، وقـد نصـت التعـديلات الدسـتور
المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد، كما نصت على أن يبدأ العمل على

صياغة دستور جديد لمصر، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأولى في مصر بعد الثورة.

” وقام حوار استمر لمدة ستة أشهر حول مشروع دستور مصر الجديد “مشروع دستور مصر
بعد انتخابات الرئاسة المصرية في ، حيث تباينت ردود فعل الشا المصري بين مؤيد ومعارض
للمسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد، الذي أقرته الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، حيث

انتقدتها قوى المعارضة،

 ديسمبر و  ومن ثم تم استفتاء الشعب المصري في استفتاء عام علي مرحلتين يومي
% تم إقراره بموافقة نحو  ديسمبر  وفي ،″ علي الدستور الجديد لمصر “دستور

.(%.) من الذين ذهبوا للجان الاقتراع % واعتراض



است
فتاء  مارس المسمار الأول في نعش الثورة

دستور النوايا الحسنة

“دسـتور مصر كتـب بنيـة حسـنة والـدول لا تبـنى بالنوايـا الحسـنة” بهـذه الكلمـات أسـتهل عبـدالفتاح
السيسي حديثه خلال لقائه بالشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس والذي عقد
في سـبتمبر مـن العـام المـاضي، ليفتـح البـاب لجميـع التكهنـات بشـأن رغبـة الرئيـس في إجـراء تعـديلات

دستورية جديدة.

وكعادة الأحزاب والائتلافات التي ولدت من رحم الفوضى التي خيّمت على الشا السياسي خلال
الفترة الماضية، انبرت العديد من هذه الكيانات السياسية للترويج لهذه الدعوة ، حيث بدأت حملات
إعلاميـة مكثفـة مـن أجـل تعـديل بعـض مـواد الدسـتور، الـتي رأت أن وجودهـا “يحـول مصر إلى لبنـان
آخــر” تتصــا فيــه القــوى السياســية والســلطات ويتعطــل تشكيــل الحكومــة ربمــا لســنوات بســبب

الخلافات، على حد قولهم.

وبالرغم مما واجهته هذه الحملات من رفض شعبي إلا أنها لازالت تتمتع ببعض الحضور، لاسيما
وأن هنـاك قطـاع كـبير مـن الأحـزاب والجمعيـات السياسـية يـدعمها الإعلام المؤيـد للنظـام، فضلاً عـن
شريحة ليست بالقليلة من الشعب، تؤيد كل ما يصدر عن الرئيس دون النظر إلى آثاره السياسية أو
يــده الرئيــس مــع القــانون والدســتور، وهــو مــا الاقتصاديــة أو الأمنيــة، فضلا ًعــن مــدى تعــارض مــا ير
 أوصــلنا إلى الحالــة الــتي نحــن بصــددها الآن، والــتي تتمحــور في تشكيــل حملــة لجمــع توقيعــات

مليون مصري لتمديد فترة ولاية الرئيس إلى ثماني سنوات.



موجة غضب جراء مطالب تعديل الدستور

 سنوات غير كافية

في بيان صحفي له، أشار منسق الحملة ياسر التركي أنه قد تم تشكيل مجلس إدارة للحملة للتنسيق
مــع كــل محافظــات مصر، والحصــول علــى توقيــع المصريين علــى هــذه الاســتمارات، وإعــادة تجميعهــا

بواسطة أعضاء الحملة المنتشرين في المحافظات المختلفة.

 الـــتركي أشـــار إلى أن  ســـنوات غـــير كافيـــة لإنهـــاء الخطـــوات الجـــادة والديمقراطيـــة الـــتي يقـــوم بهـــا
السيسي، ملفتًا إلى أن المواطنين يباركون خطوات السيسي ويؤكدون ثقتهم فيها من أجل مصر وبناء

دولة قوية تقوم أركانها على الشفافية والديمقراطية والكرامة والحرية، على حد قوله.

ية يمة دستور جر

ية، المحامي والحقوقي الدكتور عصمت سيف الدولة، علق على هذه الحملة بقوله: إنها جريمة دستور
تســـتبدل نصـــوص الدســـتور، بلعبـــة أمنيـــة محروقـــة ومبتذلـــة، وهـــى لعبـــة جمـــع توقيعـــات وتـــزوير
استمارات وهمية، والادعاء كذبًا وتضليلاً أنها بالآلاف والملايين، ثم يروج لها إعلام الشؤون المعنوية،

.% فيتبناها البرلمان الموالى ويحولها إلى تعديل دستوري واستفتاء، ينال

سـيف الدولـة أشـار في تصريحـات صـحفية لـه إلى أن كـل شيء ممكـن في دولـة مبـارك القديمـة ونظـام
السيسي الحالي، كل شيء ممكن بعد الثورة المضادة، سياسة قديمة منذ أيام السادات ومبارك، حين
طــالب مرتزقــة النظــام بإلغــاء شرط المــدتين الرئاســيتين وإطلاقــه إلى أي عــدد مــن المــدد ثــم إلى مــدى
ية عــام  وهكــذا، الحيــاة، وحين أرادوا التمهيــد لرئاســة جمــال مبــارك، طبخــوا تعــديلات دســتور

على حد قوله.

كثر ابتذالاً، فمرتزقة اليوم – على حد وأضاف الحقوقي القومي إلى أن ط التعديل الدستوري اليوم أ
وصفه -، شديدو الصغر مقارنة بمرتزقة زمان، إنهم من صبيان الفرز الثالث والرابع في نظام مبارك،
ــا إلى أن الذيــن يحكمــون اليــوم وهــي ظــاهرة أصــبحت واضحــة في غالبيــة مؤســسات الدولــة، ملفتً
ويسيطرون على مقاليد الأمور، تنقصهم الحنكة والخبرة وفنون الإخراج وجودة الصنعة التي كان

يتمتع بها أشخاص مثل فتحي سرور وكمال الشاذلي ومفيد شهاب وآخرين.

https://rassd.com/191467.htm


تعد
يل الدستور بالتوقيعات جريمة قانونية وتزوير لإرادة المواطن

محاولة لتجميل وجه النظام

“في اعتقادي أن مثل هذه الحملات لا تعدو عن كونها محاولة ساذجة وسخيفة من أجل تجميل
وجه النظام السياسي الذي يعاني في الوقت الحالي تراجعًا كبيرًا في شعبيته” بهذه الكلمات استهل
الكاتب والمحلل السياسي أسامه الهتيمي حديثه معقبًا على هذه الحملة التي باتت حديث الشا

السياسي خلال اليومين الماضيين.

الهتيمي أشار في تصريحات خاصة لـ “نون بوست” إلى أن الراقصين على سلالم السلطة يستهدفون
إظهار تأييد ودعم غير حقيقيين لهذا النظام مستغلين في ذلك أجواء غير ديمقراطية تسمح لهؤلاء
الجامعين للتوقيعات بابتزاز الجماهير المصرية من أجل التوقيع تفاديًا لتعرضهم لمشكلات أمنية هم
في غنى عنها، أو على الأقل تفاديًا لإثارة الشبهات حولهم بأنهم ينتمون للمعسكر المناوئ للسلطة

كيد سيكون منحازًا للإخوان والإسلاميين الموصومين بالإرهاب. والذي بكل تأ

كبر دليل على أنها غير برّر المحلل السياسي رؤيته بأن الموقف الدستوري والقانوني من هذه الحملة أ
ذات جدوى ولا قيمة، إذ إن جمع توقيعات لتمديد فترة رئاسة السيسي من أربع إلى ثماني سنوات لا
يعطي الحق مطلقًا للقفز فوق المادة  من الدستور المصري والقاضية بأن تكون مدة الرئاسة أربع
سنوات فحسب ولا يشفع في ذلك ما أعلنه القائمون على الحملة عن اعتزامهم تقديم التوقيعات
إلى مجلس الشعب، إذ الأصل أن يستفتي الشعب في إجراء أي تعديل دستوري، ويضاف إلى ذلك
فإن هذه الحملة التي انطلقت من محافظة المنيا وجمعت حتى الآن نحو  ألف توقيع ليست
الأولى بهذا الشأن بل كان قد سبقها العام الماضي حملة مماثلة لم تتمكن وفق تصريحات القائمين
عليها سوى من جمع  مليون توقيع ثم توقفت فيما أعقبها مطالبات بعض الرموز السياسية ومن



بينهم اللواء الراحل سامح سيف اليزل للعمل على تمديد فترة الرئاسة وهو أيضًا ما لم يتم التفاعل
معه حينئذ.

واختتم الكاتب والمحلل المصري حديثه بأن الاهتمام الإعلامي بهذه الحملة والترحيب بها يثير الكثير
من التساؤلات حول ما ينتويه النظام السياسي بشأن هذه المسالة بل وربما تحمل إشارة قوية على
التـوجه نحـو إعـادة ترشيـح السـيسي لفـترة رئاسـية ثانيـة بـدعوى أن مـدة الأربـع سـنوات لم تكـن كافيـة

لاستكمال ما كان قد بدأه .

مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل

شنّ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ساخرة ضد دعوات تمديد فترة الولاية الرئاسية
للرئيس المصري إلى ثماني سنوات بدلاً من أربعة، مؤكدين أن هذا لم يحدث في عصر مبارك نفسه الذي
جلس على صدور المصريين  عامًا، حيث أعرب الدكتور عصام حجي العالم في وكالة الفضاء “ناسا”
عــن رفضــه لهــذه الــدعوات، مشــيرًا أن التمديــد يــأتي بصــندوق الانتخــاب وبالدســتور وليــس بجمــع
التوقيعــات، كمــا ســخر الإعلامــي باســم يوســف أيضًــا مــن هــذه الحملــة، داعيًــا إلى بقــاء الســيسي في

منصبه لولايات جديدة دون الاكتفاء بثماني سنوات فقط.

#التحرير | #عصام_حجي يعلن إطلاق حملة توقيعات رفضًا لمقترح مد الفترة
https://t.co/yWrO62Tz0N@essamheggyالرئاسية

pic.twitter.com/zpNncyXlE2
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أحب أسجل تأييدي لهذه المبادرة العظيمة. و ليه ٨ سنين بس. يا ريس ما انا
https://t.co/kB0QnGpSd2 …قاعد معانا . ماهو بيتك . لا بجد ، ما

Bassem Youssef (@Byoussef) August 8, 2016 —

وبالرغم من غياب السند القانوني والدستوري لمثل هذه الحملة إلا أن الاهتمام والترحيب الإعلامي
بهـا – كمـا قـال الهتيمـي – يثـير الكثـير مـن التسـاؤلات حـول مـا ينتـويه النظـام السـياسي بشـأن هـذه
المســألة، بــل وربمــا تحمــل إشــارة قويــة علــى التــوجه نحــو إعــادة ترشيــح الســيسي لفــترة رئاســية ثانيــة
بـدعوى أن مـدة الأربـع سـنوات لم تكـن كافيـة لاسـتكمال مـا كـان قـد بـدأه، فهـل يسـير السـيسي علـى

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/yWrO62Tz0N
https://twitter.com/essamheggy?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/zpNncyXlE2
https://twitter.com/TahrirNews/status/762576618531545092?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/kB0QnGpSd2
https://twitter.com/Byoussef/status/762585441493213184?ref_src=twsrc%5Etfw
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